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البعث .. وعروبة لبناز 


لبنان والوحدة العربية!") 


تضع التحليلات السياسية التقليدية للواقع اللبناني تصورا. 
مساألة غروية البتان أو ميالة علاقته مع بقية اجزاء الوطن العربي 
على الوجه الآتي ٠‏ 

ان الوحدة العربية هي مطلب اسلامي بنشده وسعى اليه 
السليرن في اليدان. 4 كما سي الية اللسلمون في الاتظائر المرنية 
الأخرى ٠‏ 

مقابل هذا السعي الاسلامي بقف اا في لبنان مو قف 
المتمسك بالكيان » الساعي دوما الى اضعاف العلاقة مع الاقطار 
العربية الاخرى وتمتينها مع الدول الاجنبية الاخرى الراغقبة 
والقافرة علن حمابة لبنان عن القياراظ الرسفوية , . 

ولما كان المسلمون والمسيحيون متساوين تقريبا في العدد وفي 
اتا السياسي > فان أستمرار الو حدة الوطنية في لبنان مرهون 
بتخلي المسلمين عن فوشن الومحدة على افيتان ويشخلي السيسبيين و 
الاز تياف الحميم بتلك الدول التي تنتهج سياسة معادية للامة 


. محاضرة ألقيت في الجامعة الامربكية في .بيروت‎ - ١٠ 


الس ية , ١‏ 
ان هذه المعادلة تستهدف الوصول الى نتائج محددة سابقا في 
مو حماتها بحد من الضروري أن تو ضع القضة دوما في المستود م 
الموس الاقليمي والائعر؟ أي باحك اللبعاتي الى خد یریس اارژرا: 
.اوهو الذي تصنفة المعادلة التقليدية اياها معبرا ومداقعا عن 
مواق الثامية الجباهرنة الوسفوية وبشادرها في ليفان ب جرا 
على الطعن بوطنية الوحدويين اللبئانيين » ويعتبر أيمانهم بالوحده 
ادا ایی بل چم قاد : 
كل ذلك بعد ان بتقدم بمشروع قانون لتنظيم الحياة الحزبيه 
موجه بالدرجة الاولى ضد الؤمنين بالوحدة العربيه من اللبنانيين. 
في تشريعه . فيعتبر كل اتصال من قبل أي حزب لبناني بحزب او 
هيئة عربية اخرى مبررا كافيا لحظر نشاط هذا الحزب اللبناني : 
أن اليل التقليدي العروية ليكان: يسن الجوالب: الرائيسية 
والحظيقية اهذه انفية وطرسينا فى الاي حاف كليا الجرهرهاء 
الوحدوية العربية في لبنان ؟ . 
الوطني في لبنان بقضية الوحدة العربية » من أن نراجع بايجاز 
إ ب فاق الاقطار العريية في سيرهة الحو الوحدة الاك 


اولا : المرحلة الانعزالية 


فالانتاج الذي بحققه في المجالات المختلفة بكون محدودا وهامشيا 
بحيث تستطيع الاسواق المحلية استيعابه . وانتاجة غالبا ما برتكز 
على مواد آولية يسيطة يمكن تو فرعا في القطر تشه ونب4دو 
القطر العربي هنا محققا نوعا من انواع الاكتفاء الذاتي القائم طبعا 
على التخلف السسيق 2 


نانيا : مرحلة السعي للتضامن العربي 


وتتميز هذه المرحلة بتطور ملموس في اوضاع القطر الانتاجية 
بحقق فائضا في الانتاج بدفعه الى التفتيش عن اسواق خارجية 
لتصريفه » وبفرض عليه التطور الذي حققه في الانتاج حاجة الى 
مواد أولية مركبة لا تتوافر كلها عنده فيبدأ في التفتيش عنها 
خارج القطر . 

وفي هذه المرحلة تبدأ في الظهور نماذج من العلا قات' «ما فوق 
الاقليمية والقطربة» تتفاوت فى بعدها عن قطبى الوحدة والانعزال. 
وتندرج في نطاق هذه النماذج «جامعة الدول العربية» و«السوق 
العربية المشتركة» و«الوحدة الاقتصادية العربية» و«مؤتمسرات 
العمة العربية» و«الاتحاد الثلاثى» وتأتى الإتحادات المهنية والهيئات 
قات الامختسصاص العرببة. فى. كر ايها وآعوالينا مطاظة لروحية سه 
ارس اقا ۽ ٠‏ 


الثا : مرحلة قيام المجتمع العربي الاشتراكي الديموقراطي الموحد 


وتتميز هذه المرحلة بتطور آخر نوعي في الاوضاع الاقتصادية 
أذ تحل الصناعة الثفيلة Mass Production‏ الانتاج ذو 
الحجم الكبير ‏ محل الاشكال الانتاحجية الحدووة . ومع دخول 
الاقتصاد العربي مرحلةالصناعة الثقيلة والتسيير الآلي والاستخدام 
الواسع للوسائل التكنواوجية المتقدمة في المرافق الانتاجية المختلفة 


تنتقل العلاقات العربية على مستوى جديد تتصدع. فيه كافة الاطر 
القطرية والاقليمية لكي سني فو قها مجتمع الوحدة العربية ٠‏ 
ذلك أن القوى الاجصاعية «السياسية للييضة كي كل مرعلة عن 
عه الراحعل ل تتخلى علوعا عن شيمعها + وسوف عقاوم الإنتقال 
الى مرحلة وحدوية. متقدمة دو سنال السلطة التي تملكها غير ان هذا 
٠‏ #عد أن #لقطر العربي في كل مرحطة من اكراعل. القي. القبرتا 
الى أخرى مرهون بصعود قو ىاجتماعية وسياسية جديدة الى قمة 
السلطة السياسية في هذا القطر . 
تحولات وحدوبة مستمرة . ان تراكم التحولات الوحدوبة يؤدي 
الى تغير نوعي في علاقة الاقطار ألعربية ببعضها البعض ٠.‏ 

ان مته الات ال کی وان کی عفر اة جر ا 
في: حفيقتها لا تحدث بمعزل عن الارادة الجماهيربة الوحدوية التي 
تعبر عنها الطلائع الوحدوبة الاشتراكية . 

قوق الأشعاة ميقيل عقي : 
.. «ابعتبر وحدويو التجزثئة الوحدة شيا آليا سلغ بالتوحيد 
'عندما تتهيأ الظروف وتسنح الفرص وانها لا تحتاج الى تهيشة 
سابقة اللهم آلإ التهينية الجا تة بالمفاو ضات والمناورات 4 وأما 
علا اة خسم لقبتی الارحجطلاتة والتعاقضات + وقي كين 
تمثل الوحدة في نظر الاحزاب القطرية وممارساتها الشيء السطحي 


الذى. تعوزه. الجدبة. ويأتى فى ادنى درحة من درحات الاهمية 


بالنسبة الى المشاقل القطرية التي تسعائر عمليا يكل افتماع هذه 
الاحزاب . فان الوحدة في نظر (البعث العربي) فكرة اساسية 
حيث لها نظربتها كما للحرية والاشتراكية نظريتهما » ولها مثلهما 
فاليا البتئي اليرس النظم السنسر 6 وبراحلها التطبيقية الي 
تريد في قوة هذا النضال وتمهد الطريق للنصر الاخير» )١(‏ ... 

وما قاله الاستاذ عفلق في آب ١1550‏ بعود فيكرره الاستاذ 
بدر الطويل احد قادة الحزب الشيوعي السوري »© بعد ستة عشر 
عفنا رسا © وتاك کے معرضن بعاقشيعه ارق الس ركه الا عة 
ایریا ھے م الرسدة اة ل : 

«فاذا كانت الاشتراكية لا تتحقق عفويا بسب تطور الرأسمالية 
505986 ودوق التضال ا المتنوع للطبقة العاملة فان الوحدة 
العربية انضا لا بمكن ان تتحقق دون طرح الشعار ودون التربية 
الو حدوبة ودون طرح البرامج التي تساعد على تحقيق الوح دة 
التي نريدها» )> . 1 

5 عد أن الثر كير على العامل الاقتصادق وعلى حوره فى تة 
وتحقيق التحولات الوحدوية لا بلغي ولا بقلل من قيمة العوامسل 
الاخرى . الا انه يعكس امعتقادنا بأهمية هذا العامل في صنعع 
الاحداث التاريخية » آخذين في الاعتبار التفاعل الدائم بين العامل 
الاقتصادي والعوامل الاخرى . فالحاجات والضرورات الدفاعية 
التي بغر ضها الصراع بين الامة العربية وعدوها الصهيونية سوف 
تعجل بلا شك في تطوبر الاوضاع الاقتصادية وتفاعل هذحرسسن 
العاملين سوف بعجل بدوره في تحقيق التحولات الوحدوية.. 

۷ ينبغي الا نعتقد أن هذه المراحل مفصولة عن بعضها البعض 
بأسوار صينية + قاقد #تداغل هته المرااحل بصورة مشو فة رة رة 
الوحدوية في بعض الاقطار . وهذا بفرض على العقل الوحدوي 

))9 («معركة المصير الواحد» ص‎ ١ 

؟ س ( «قضابا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري» ص 8ه؟) . 


الاشتراكي ان بكون دقيقا في تحليله للاوضاع ينفذ الى بواطنه-! 
ويحلل العوامل المحركة لها لكي ستطيع من خلال ذلك ان بحدد 
الو قف الثوري السليم دوما . 

ان الانطلاق من البادىء التي ذكرناها يجعلنا قادرين على نيم 
طبيعة المرحلة التي يمر بها القطر اللبناني في علاقته بمسأاسة 
الوحدة العربية . 


مؤشرات في الواقع الليناني 


ومقابل هذه المبادىء العامة فانه هناك جملة مؤشرات في 
الواقع اللبناني تكمل. لنا غيلية الاستكقماف التي نحن 6 ( 
فلنبدأ بالقاء بعض الاضواء عليها . : 

تمدنا التحارة الخارحية بأرقام غنية بالدلالات بالنسبة للمسالة 
العرنية في لبنان فبحسب الاحصاءات التي تعدها سنو با وزاره 
التصميم ' ا لنا ان لبئان استورد من الغرب ما تبلغ مه سسا 
۸ مليون ليره تقر ا . اما مستورداته من الاقطار العربية فلم 
| ترد قيمتها عن 11141919 مليون ليرة لبنانية فقط . 

ومقابل هذه النسبة من المستوردات صدر (١‏ اقرف ما تبلغ 
قيمته هه 5 ما صادراته الى الإقطار العربية فقد بلغت قيمتها 
۲ مليون ليرة لبنانية . 

ان قطاع الخدمات بمدنا بمؤشرات عدبدة أخرى ذات صلة 
مباشرة بعلا قات لبنان الم ا ٠‏ ففي لمجال السياحي بلغ عدد 
السياح الإحانب في يشان عام 1۷۰ ۷ ينما بلغ كه 
| السسياح العرب ۱۰۴۳۹۸4۰۸۲ . 

وفدرت الدوائر الرسمية المختصة ان ما انفقه السياح العرب 
بوازي ٥‏ مليون ليرة بينما لم دزد ما أنفقه السسياح الاحانب 
(من كل الحجنسيات) عن 9147 مليون ليرة . 

و تصاعد نصورة واضحة ما نثققه الطلية العرب في لاان 


خلال تلقيهم العلم في معاهده اذ بلغ مدخول لبئان من الخدمات 
التعليمية التي قدمها لهم حوالي 58 مليون ليرة عام 1١958‏ . اما 
الخدمات الطبية التي بقدمها للمواطنين العرب غير اللبنانيين فقد 
حققت مدخولا قيمته ۷ ملابين ليرة عام 65 ؛4 وهناك محالات 
اخرى عديدة تحقق للبئان وللبئانيين أرباحا ضخمة تذكر (EEE.‏ 
الطاعة والنشر حيث نحد أن الصحافة والمطبوعات اللبنانية داتث 
تحتل تقريا المكانة التى كانت تحتلها المطبوعات المصرية خلال 
الشسسقات وض مترات اسمينات . 

اما المجالات الاخرى التى تفوق هذه النواحي اهمية مشل 
الرساميل العريية الودعة فى الضارفه اللبقانية وجركية الق رار بت 
والاموال التي. يرسلها الذين يعملون في الاقطار العربية والتعهدات 
والالتزامات اللبنانية في الاقطار العربية فتحقق للبنان مدخولا 
ضخما . 

وخلافا لما تزعمه الانعزالية اللبنانية » فان اليد العامة 
القلسطيتية.والسورية افاذدث لبان هن حيبت الها انشطت قطافات 
عديدة مثل البناء والستئة . 

اذا ما اردنا مما عرضناه ان نستخلص ملاحظات أو استنتاجات 
حول طبيعة العلاقة بين لبنان والاقطار العربية فاننا نحد في 
ملاحظات ذكرها الاستاذ مصطفى النصولي في كتابه «لبنان 
والسرق العربية الصتر ك قلبية الحاسهنا. بقول الأسعاد نصولي: 

1 ب اك البعقى الزراعات ١ل‏ بنانية استطاعة انتاجية انفيض عن 
حاجته المحلية وتعتمد منتجاته بالدرجة الاولى على الاسواق 
العريية لعضر له هذا القاتض . 

؟ ‏ ان للصناعة اللبئانية قدرة على التصدير » واستطاعة على 
التوسع في ام كلما اتسعت الاسواق امامها وتعتمد. هذه 
الصنافة على اسواق الدول العربية قي تصضقنر متعهاتها . 

وعلى الرغم من اهمية هذه الجوانب في العلاقات اللسنانية 
العربية» فقد ذكرنا انها لا تكفي وحدها لتحليل موقع لبنانالعربي. 


ذلك ان جوانب اخرى مشل الجانب الدفاعي والمسكري تلعب دورا 
شيد الاهية قي روف الصراع االشيرى آلذى #خوضيه الأميببة 
العربية ضد العدو . وتمثل مطامع العدو في الاراضي اللبناني: 
الحنونية و في اخضاع بقية الاحزاء اللبنانية للمخططات الو 
بمثل ذلك كله تحديا مطروحا امام الطبقة الحاكمة في لبئان لا امام 
الاس" والقيادات الوطنية والوحدوبة وحدها . ان هذا N‏ 
يلعب دورا بالغ الاهمية في تكييف وتحديد مواقف الطبقات 
الاجتماعية والقوى السياسية اللبنانية المختلفة من مسألة الوحدة 
العربية . ان الكلمة الشهيرة التي قالها موشي دابان امام شباب 
الكيبوتز بأن «لبنان سيكون الفرسىة التالية لاسراثيل» ترددت 
أصداؤها في الزبارة التي قام بها وليم روجرز وزير خارجية 
الولاناك السحدة إل يروك ملت عاميع تترمة . 31 تقول مصسادر 
لبنانية وثيقة الاطلاع ان الغرض من هذه الزيارة كان اقنساع 
المسؤولين. اللبقاتيين يقبول تعديل الحدود الجعوبية أصالم العدو . 

وهكذا نرى ان هذه المطامع تشكل جزءا من الواقع المحسوس 
وليس خطرا ينتظر وقوعه في المستقبل البعيد . والبى جانب 
العاملين الإ قتصادي والد فاعي قان حملة عوامل أخرى تلعب دورا 
مهما في تحديد المرحلة التي نمر بها القطر اللبناني في علا قاته 
:العربية» فالتراث الحضاري والانتماء الجغرافي والتاريخ المشترك: 
كل. ذلك يعدن يمؤقرات. واقخة حول الو قع اللي بحقله ا 
في حركة الوحدة العربية . في ضوء هذه العواملل والؤشرات 
مكئنا القول ان التطور المو ضوعي في المجتمع اللبناني يدفع به 
دفعا الى اجتياز المرحلة الانعزالية » بل ان هذه العوامل في نظرنا 
تسير في عملية تطور متصاعد بحيث تدفع المجتمع اللبناني السى 
اجتياز الكثير من التحولات الوحدوية في نطاق المرحلة التي 
سميناها مرحلة الانفتاح أو التضامن العربي . 


تاثرات دسي 

فير أن عوامل التطور الو ضوعي لا تترك وحدها لكي تخط القطر 
اللبناني مو قعه في حركة الوحدة العربية . ذلك ان تأثيرات شت 
نتدخل لكي تحر فهذا الموقف أو تبدله تبديلا حزئيا. فالاعتبارات 
الذاتية والتكوين المشوه لبعض القوى الاجتماعية والسياسية في 
لبنان يلعب دورا مهما في التأثير على التطورات الوحدوبة في 
ايقن والعوامل الدولية والعربية تؤثر بذورها بشكل بالغ الاهمية 

يي المسسار الو حدوي اللبناني . 

ومن خلال العاء نظرة على مواقف بعض لقوق الاجتماعيسة 
والسياسية اللبنانية من مسألة. الوحدة العربية بمكننا ان نبرى 
بوضوح اكبر طبيعة التفاعلات التي تقوم بين العوامل والاعتبارات 
المو ضوعية والذاتية ٠‏ ومن ثم أثر هذه التفاعلات في تحديد موقع 
لبنان في حركة الوحدة العربية . 

او مو له القليقة الساقيلة : 

ان الخط العام الذي بقود خطى الطبقة الحاكمة بمختلف 
أجنحتها الرجعية واا والليبرالية هو العمل الدائم على خنق . 
ولجم عملية التراكم الوحدوي في كل المجالات والميادنن . 

ويمكئنا أن نتبين هذا الموقف بصورة 0 في التناقض 
الكبير بين الدور العربي الذي تهيؤّه للقفطر ١‏ . للبناني ظروف تطوره 
ونمو قوآه الانتاهجية وبين السياسة التي تمارسها الفئة الحاكمة 
على الصعيد العربي ٠‏ 

دفول كتاب «نظرة ثانية على الا قتصاد اللبناني» للد کتو رسن 
محمد عطا الله ونو سف صابع ٠:‏ 

( قلس س كفي لبنان في ميدان التعاون الاقتصادي العربي ان 
نوافق على مبادرات سواه فقط »> بل بيجب ان بکون رادا في شق 
طريقه . لان هذا التعاون ليس في صالح العرب كلهم او ابة دولة 
من دولهم فحسب وانما هو ف ي صااح له كيل كل شيء» (۱) . 





1ک س 


الا اننا نجد ان ليئان بسير في خط معاكس تماما للاتجاه الذي 
برى الدكتوران عطاالله وصايغ فيه مصلحة تطور لبئان . 

على الصعيد الاقتصادى نلعت القثة الساكبة تحاول أن ترط 
لقان بالسواقك الاورويية اشر هة بدلا سس اوخاه الوس دة 
الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة حيث يستطيع أن 
بلعب دورا مهما في تنشيطهما واخراجهما من الجمود النسبسي 
السيطر عليهما . 

وتتحاول القثة الحاقية سط اساك س ساب 
الأصطياف . باعتبار آن السياحة تؤدي الى مزيد من الارتباط 
بالغرب »© بينما يؤدي الاصطياف الى مزيد من الارتباط بالا فطار 
الغريية » 

وتتجه الفئة الحاكمة الى الغاء السكك الحديدية في الوقت 
الذي حثت مؤّتمرات وزراء المواصلات العرب على تحديث شيكات 
السكك الجديدية وتعزيزها فى كل اللدان العربية . وكان موقف 
الحق. اللبدائي العامل الرأيسي كي شقرييه مشروع الشناء. شرك 
طيران عربية موحدة . وبقدم الو قف اللبناني من قضية تأميم نفط 
العراق تمرذكا صتريغها على سياسية الققة الحاكة .+ قلقد و تفت 
الفئة الحاكمة موقف التواطؤٌ الصربح مع شركة الآي.بي. سي. مما 
ادى الى اصابة القطر العراقي بأضرار مادية تفوق قيمتها الستمئة 
الفه رة البغالية وال خسارة لبان 7 عليون ليرة : 
أن هذه المواقف اللمتكررة تجد تفسيرا بسيظا لها فى ما شوله 

بيار الحميل احد رمون الطبقة الحاكمة فى لئان ٠‏ الأننى أتحدى 
أكبر الختصاصي في علم الاقتصاد ان بظهر ما اذا كانت الوحدة 
العربية الاقتصادية لا تؤدي حتما عاجلا ام آجلا الى الوحدة 
الاس 4 4 

الخ هار الجحهيل وسار ومرق الظاثة الحاكية الليبائية شرن 
الوحدة الاقتصادية العريية اكثر مما بقشون طائرات العدو وقراقه 
التي تجتاح اراضي لبنان فلا تجد من بتصدى لها الا بض 


القداثيين والواطدين البراسل : 

فمقابل ا الصهيوني اموجه الى الامة العربيةكلها واأوجه 
اشا بصورة مستقلة وخاصة الى لبنان » كما اشرنا » نجد الفئة 
الحاكمة تبدئ اعتمادا كليا على ما بسمى الحماية الاحتبية . 
وفكرة الأعتماد على الحمابة الاجنبية يباورها بصورة حلية الاستاذ 
لیت #ثلة الصف موسي الددارساتية الليعانية هرييا وفوا ٣‏ 
شول تعقيبا على البيان الثلائي عام ٠۹١۳‏ : «ولقد ارتاح الكثيرون 
بل وخاصة فى لينان د الى هما الثلاثي 8 ايار وه 
٠‏ ورأوا فيه ضمانا للوضع الراهن السياسي والاقليمي .في 
الضول العربية بالسبية الى غا بم ا اة ١‏ ى اسرائيل 
من جهة اخرى لكننا ب ودون ان ننكر أهمية ذلك التصر بحم سه وات 
ناقصا في الاصل وغامضا في نصوصه . فالحؤول دون الاعتداء 
لا كفي ومفهو م الإعتدا ء نفسه غير واضح في الحقوق الدولية . 
فلرب اعتداء بنحصر في غارات جوية او بحرية متكررة غير متصلة 
الحلقات » او دتخذ شكل اثارة الفتن في داخل البلاد ومد اصحابها 
بالسلاح أو با مال دون التدخل بالذات . ورب وق راهن يؤمن 
التوازن والسلاح في المنطقة » بتعدل بفعل حكومة تقوم فجأة في 
احدى دول المنطقة فتوحد بلادها مع بلاد اخرى أو تعقد معها 
اتفاقات معينة ©» فيختل التوازن في تلك المنطقة ويتقلب السملام 

ی خصام » .٠‏ 

قبل أن نسترسل في القعليق عنا لا بق سن الأشارة 'السى. أن 
الإستاذ تفلا لا متیر سمشلا للاحنحة ا تقو 17 في انعزاليتها في 
العظام القائم . ان رابه هنا بمثل الو قف العام للطبقة الحاكمة الذي 

بعثير الحمابة الاجنبية للبنان ضرورية لانها تقيه من اسرائيل ومن 

ل كن واحد . وربما من العرب قبل ١‏ رال م ولا لحد 
في ما ول هنا مبالغة او تهوبلا . اذ انه بمكننا الاطلاع على مأ 


تقول الزعماء لسر اون ق عا الصدد لكي تتاكد من ذلك 3 
يقول دافيد هاكوهين أحد ألذين تعاقيوا على ويلأسة الجحتسة 


لقاع البمرهية والسؤون القارسية قي الكت اراتا 
الأن الانظية السياسية في الآرذن ولان وريه السودية قي 
الحزيرة العربية هي نضا في 2 د الدفاع الآامر انيلبية ]9 
وهكذا ففى ضوء الركون أل مبدأ الحماية الاحنبية 
ب الى كاف هذه الحماية ومن 5 يام انق ل عط 0ة 
الحاكمة الرادار الذى كان يفيد منه لبنان والاقطار العربية المجاورة 
والغت صفقتي الكروتال والميراج ولم تقم بأبة خطوة جدية لتجهيز 
الجيش اللبناني الذي يزخر بالكفايات. العسكرية بما يمكنه ممع 
تجايية العقى + كل أذها مودت 4 على حبد. الاقوال. اة ر 
لجنة الدفاع اللبنانية البرلمانية » الى تجهيزه بالاسلحة التبي 
سکم تی مساقد قري الامن الداشلي , 
وآذ؟ اتعقلها من .الحيية السا الى بحبوة العربية والتعلي 
وجدنا ان سياسة الطبقة الحاكمة. تتطيق تمام الاتطباق على الخط 
العام الذي تحدثنا عنه : فموقفها من تأسيس جامعة بيروتالعربية 
وقضية معادلة الشهادات وتعربب المناهج ... كل ذلك يندرج في 
نطاق سياسة كبح عملية التراكم الوحدوي . وتأتي مجمل مواقف 
الطقة الحاكمة السياسية قويجا اواقنيا فى الجالات الآخرى. الى 
5اا ٠ ٠‏ 
ان محاربة القوى التقدمية داخل لبنان اصبحت المعلم الاكثر 
وضوسا ويرزوف! في نبي القثة الحاكمة ء بل أن سه ألثرة تخصر ف 
ها دي ممة رسؤلية في اخطياد الل حهويين. والدهيين وقي 
محاربة تيار الوحدة العربية وفى ممارسة الارهاب المعذوى والمادى 
ف اميم يذه . وتصعد اه الساقية سياقيا قك التسنوىق 
الوحدوية التقدمية بمقدار ما يزداد وعي الجماهير اللبئانية لما يمكن 
آق قدسة التضال الوحدوى الاشحرا لقماقلها والصعاب الي 
تعيشها من حلول . 


| ( من «الفكر الصهيوني» ) ٠‏ 


وبخطىء من بعتقد ان دور الطبقة الحاكمة في لبنان بقتصر. 
على محاربة عملية التراكم الوحدوي في الداخل . أن هذه الطبعة 
تلمب دورا لا سستهان به في الالتفاف على هذه العملية وتطوبقهاً 
ومحازيتها على كل السغويات العريية . 

تقول الإستاذ چو لیات او خاطر في دن «لقاءات مع حمال 
عبد الناصر» ٠‏ 

«لقد كنا مثلا نعترض على كلمة الشعب العربي تطلق علسى 
محموعة الدول الاعضاء » فدخلت برغمنا فى قاموس الجامعة . 
وتلتها كلمة الامة العربية وتمكن أمرها على رغم التحفظ اللبناني . 
ووا الى مر جلة ادكه فى الخطفيه' العلقية عن الوستدة الشردية 
الشاملة . ولم تعد هذه التعائير مجرد كلمات غلى الشنفاة © تقال 
في مناسبات حماسية »© ولكنها تدخل الان في صلب الوثائل_ق 
الرسمية وقراراث اللحان وتوصياتها» . والاستاذ أبو. خاطر عر 
عن موقف الطبقة الحاكمة ككل من مسسيألة الوحدة . ذلك أن هذه 
الطبقة تشعر انها لا يمكن الحاق الهريمة بتيار الوحدة العربية على 
الإرض اللبنانية وحدها »> فلا بد ان تعمم جهودها وأن تسائد كل 
القوى التي تعمل ضك هذا التبان في كل مكان ب ومن هنا رفعت 
الديلوماسية اللبنانية بعد كارثة الإنفصال شعار «لا وحدة لا معنا 
ولا من دوننا» ثم اضطرت ألو التعتيم عليه سرعة خو فا من أن 
درك اللواطون اللغاليون سوهر السياسة الليقائية الرسميبنة 
تساو #لك مشافر هم وننيههم الى نياك الككام . 


الانعزالية اللبئانية والصهيونية 


ان هذه المواقف السياسية نجد أصولها في القاعدة الفكرية 
للكيان اللبناني التي“ ساهم الصير في الاستاذ ميشال شيحا بنصيب 
وافر ای تادا . قول شيحا : «لكي بحقق العرب مصير هم 
بانسحام لا بد من التسليم بحقيقة ما بينهم من اختلاف الحساسية», 


٠‏ او اختلاف المطامح » واختلاف المياسم والمقامات » وكلها فوارق 
ما برح عي تجهلها على ما سبدو فيحب أرشاذه اليها فيزول 
بلبال عظيم » . ْ 

واف لري حما لا شارك الاستاذ شيحا ومنظري 
الانغزالية نظرتهم ١‏ لى الوطن العربي ؛ فمما لا شك فيه أن الدور 
الذي بنشده الكيانيون اللبنانيون في أقناع الغرب بحجة نظر باتهم 
سوف بحد عونا أكيدا من الصهيونية العالمية التي لم تفوت مناسبة 
الا لكي تكرر فيها وتشدد على «انه ليس في الشرق الاوسط أمة 
واحدة» . فأبا اسان لا بتعب من تحميل تيار الوحدة العربية 
سا وة ل اققامات والس اعات الفى دسا في عذدد القطقة . 
والكاتب الصهيوني خر فاسي يقول في كتاب «قضية اسرائيل» 
لاف ا يستقد في العالم العري + قان الشرك الاوسط. ليس 
عربيا كليا . قعدد الشعوب غير العربية هنا توازى عدد. العرب . 
ان اط اقامة امبر افلوزرية سريبة تقد عن الاطلسي الى الفايسع 
العربي قد أاساء الى ما سسمى «التنوع الرئيسسي في المنطقة» مما 
أدى الى نشوء الصراعات والكراهية والتطرف وتعقيد العلاقات 
ش العربية الاسرائيلية» . 

وهكذا #قه الاتمرالية اللبتائية شايت أء ايك على ار قكرية 
واحدة مع الحركة الصهيونية 'في نظرتها للوحدة العربية . 

وا وب ان قرا هى هلا افرع طب مى للاج أن 3 الف 
موقف السلب مما بجري في المنطقة فلا بد أن يكون له وض سع 
متهيو وخافل ٠‏ ودا ما وده ووي ال ها الاين الب خير 
في ندوة عقدتها مجلة «القضايا المعاصرة» عام ١939‏ . بقول 
الدكتور مخيبر : «انا بهمني سيادة هذا البلد واستقلاله وبهمني 
اولاً وآخرا البلدان العربية » لان البلدان العربية هي المدى الحيرف 
الطبيعي للبنان» . 

ثم يستطرد : «من مصلحة لبئان ومن مصلحة العرب أن نكون 
مع الغرب وأن نكون مع افر کا . وما لنا الا أن تأطيك چ و 


«الاهرام» ونقرأ ما قاله الاستاذ هيكل عن أن صداقة اميركا هي 
اقوى بكثير من صداقات العالم مجتمعة . اذن لبئنان له دور قيادي 
حب أن بأخذه بجدبية») . 

وهكذا نحد أن الانعزالية اللسنانية لم تعد تستطیع ان تدسر 
ظهرها لما يجري في ا العربية أذ ان هذه المنطفة اصسحت مدى . 
حيويا لها © 5-55 تطور الاقتصاد اللبناني الى درحة التشابك 
الكثيف مع اقتصاد الاقطار العربية الاخرى » فلا بد أذن ان تحمي 
الطبقة المهيمنة على النظام في لبنان مصالحها بتصدير الاقليمية 
الانعزالية الى كل الاقطار العربية ومحاربة اي مشروع وحدوي 
بمكن أن يتم بين أي قطرين عربيين او أكثر . ولكن لثلا سستثير 
مشاعر العداء ضد لبنان »> ولثلا يؤدي هذا الى انعكاسات سلبية 
على صعيد العلاقات العربية اللبئنانية » فان الطبقة الحاكمة تو كد 
دوما » وهي جاده 3 ی ما تو کد »© انها لا تقل ألو حدة 6 الک وسا 
حريصة أيضا على التناون العري . أكّ ان هنذ1 التعاون هو افرط 
ريسي لکي بکون الوطن ن العربي مدى حيو با لاطبقة الحاكمة فسي 
لسنان ٠.‏ 

أن الطبقة الحاكمة تحرص على ان بكون التعاون غطاء سياسيا ‏ 
لصالحها وخلفياتها السياسية . فهذه الطبقة تتشكل اساسا من 
تحالف الزعامات الاقطاعية والعشائربة ‏ الإاكليربكية والبرحوازبة 
الكوميرادورية. وتلمع بالبرحوازية الكومبرادورية الدور الرئيسي في 
قبادةتهذآأ التحالف وصياغة سسياساته المحلية زا راا زيجي هذا 
الواقعفان مصلحةالطيقة الحاكمةان تنظل الاسواق ألعردية مفتوحة 
للبضائعالاجنبية لكي تغر قها بها قتستحق عند لذ نصا من ألر بح تتحقق 
هما سمىبمعجزة «الازدهار اللبناني» . تلك المعجزة التى تحرص 
الطبقة الحاكمة على كتم اسبابها الحقيقية وعلى الابحاء بأنها مرتبطة 
اشد الارتباط باستمرار سياسة العداء للعروبة وللوحدة العربية 
في الحكم . 


راتا گان نمو العلا قات اللبغانية العريية ماق فض الغو اليد 


الطبقة الحاكمة كما نرى فان الطبقة الحاكمة لا تسمح بأن يستمر 
هذا النمو الى حدود بدخل لبنان مرحلة جديدة في العلاقات مع 
الاقطار العربية . ذلك ان الطبقة الحاكمة لا تستمد ارادتها 
السياسية من مصالحها البحتة . فعندما بحدث تناقض بينمصلحة 
الطبقة الحاكمة الذاتية وبين مصلحة الامبربالية العالمية فان الطبقة 
الحاكمة مقطرة إلى شدم مصلحة الآعيريالية على مصالكتها في 
اي ظرف . وبما ان الامبريالية العالمية تضع محاربة الوحدة العربية 
كهدف استراتيجي لها » فانه من العبث ان نطلب من الطبقة 
الحاكمة ان تقبل e‏ التراكم الوحدوي في لبنان وان 
تتر كها تتطور الى نتائجها الطبيعية . 

ثم ان عاملا آخر ينبغي 2 5 قي الاففيآن وان پر عى 

الا وهو العامل الطائفي الذي يشر شعور الخوف من الوحده 
العربية عند المسيخيين اللبنانيين . ان خوف هؤلاء من أن ترتدي 
الود 'طايع العدق لغير اسلج يدقع بست الاد لرن کن 
هذه المشاعر احيانا الى التجاهل الكليللاعتبارات الموضوعية التي 
بنبغي لها ان تحدد موقف لبنان من الوحدة العربية ومن ثم الى 
اطلات ارك وسا م باكر تة ات الس , 

بقول سعيد عقل في مقال بعنوان « يون لبنان حبيس 
الاقتصاد المحاور . لا . ولبنان طليق كالر بح ! » 0 : 
١‏ فلب ارضقا م الإقراب ما جاوز جفوة الخط يجي : 
كل الارقام التي عن السوري والفلسطيني » عن السيشلية السوداء 
وسائر الآسيوبين والافريقين الذين تكاثروا تكاثرواأ عندنا » انما 
تقول لنا كم هرب الينا فقر ومرض . بل على ارض لبنان اكثر من 
مليون ونصف غرب . بالضبط ...»16615.2») . وبخلصس من 
ذلك سعيذ عمقل الى المطالبة بطرد هؤلاء والى الاتيان بعمال ابطاليين 
بدلا منهم ۰. 


۱ ( نداء الوطن 159لب159959) ٠+‏ 


اق الآسبابه الي أكرناها رآ ذكرثاها والني تدقع الطبقة 
الحاكمة الى آلو قوف لبتائيا و ضد التطور الموضوعي لحركة 
الوحدة العربية ما كان لها ان تفعل فعلها لولا توافر عوامل عربية 
" تسهل ليا اتخاذ جلا الو قف وهدا1 البسلوك , 

- وفي مقدمة هذه العوامل حالة الانكفاء التي اصابت تيار 

الوحدة العربية على رغم ما يطرح حاليا من مشاريع تجارية في 
المنطعة . 

اما العامل الآخر الشديد الاهمية فى نظرنا أيضا فهو الدور 
الذي باتت تلعبه السعودية في المنطقة ال د قلات إن الطيقة ٌْ 
الساقية في ابناق سعطيم أن ضرفن يضر العلاقة مم السعرهية 
ومع الانظمة العربية الرجعية بعض الخسائر التي بمكن أن تلحق 
بها نتيجة تقلص علاقاتها مع الانظمة العربية الوطنية . 

غير أن هذه العوامل 4 برغم أهميتها 6 لا تستطيع ان تاوي عنق 
التطور الموضوعي ولا ان تغير التاريخ اذ ان ما بحدث على الدوام 
في لبنان هو تناقض حاد ومسثمر بين التطور الوضوعي: النذى 
بدفع بلبنان الى الارتقاء الوحدوي وبين العوامل والاعتبارات 
الذاتية التي تتحكم بالطبقة الحاكمة . وبهذا المعنى فان الطبقة 
الحاكمة تقف ضد التطور وتحاول عر قلته بكل الاوجه الى درجة ان 
قر یں کی لبنان نموا مشوها خوفا من ان بؤدي التمو السايم 
والصحي الى الالتحام بحركة الوحدة العربية . 

ففي حين مصلحة لبنان مثلا ان تقوم فيه صناعة قوية ونشسيطة 
وات نتطور انتاحه الزراعي داد خال أحدث الأسباليفةه العلمية عليهة» 
وع قيال شيجا االبداتمين آن سرا عدا الي اذ شرل : 
او يبدو غاية في الوضوح أن للبنان حظا في التوزيع اكثر منه 
ي التصايع سواء على ارضغا أو ة ي الخارج د لیا کی برع 
الجنبي لنا بابه ان نشرع له باينا بالمثل )..٠(‏ فنحن کناتحار . فكر 
وسلبقى . ولن.تعتمد ابدا الانتاج الضخم المتساوق ؛ لا في الصنع 


ولا الغرس تقر سا» () . 

وغنى عن البيان ما أدى اليه هذأ التفكر من متاعب ومشاكل 
اجتماعية كان في مقدمتها ازمات البطالة التي تدفع بالشباب 
اللنقي يصضورة معوالصلة الى اتيجرة رالراب . 

بل آن التحاولات الدائية لأضعاف تمر العلاقات اللتانية مع 
الاقطار العربية ترتد على الطيقة الحاكمة نفسسها أو بعض فثاتها . 
ويمكننا ان نتحقق من ذلك من خلال تقرير نشر قبل اشهر قليلة 
وأعده المستر وليم كلارك مدير لجنة الصادرات غير المنظورة في 
لندن حول تراجع مركز بيروت كعاصمة مالية وتحجارية للمنطقة »2 
عملا هذا رئيس شيعية الصبار قف اتيش جورق جسجم علي ار 
هذا التقرير الى ان بقترح على رئيس الجمهورية اتخاذ التدابير 
اللازمة المحافظة على مركر لبناقن الى تاين الخديات الباتفية 
وتسلكية وية وسااط. الوامسيلات روياقة #اعليسيبية الإدارة 
وال سسات الحكومية في تسهيل المعاملات التجاربة عبر العاصفة 


وعي الجماقير 

وبتعرض لبنان من حراء السمياسة الدفاعية التي سير بها 
الى الآثلآل على هد العدى + قموقق: الحباد العملي الذي قفة قجاه 
الصراع الحريي ‏ الأسرأقيلى ]5 فجية من اا ان مدا السرا , 
فالاعتداءات عليه متوالية من قبل العدو » وقد احتل حنوده بعض 
قرى الحنوب »© واحتلال الجنوب كله قد بغدو حفيقة واقعة في 
السققيل ار بيه فا اى امرك لاطا جا اياس 
الدفاعية اباها . 

ان النتائج السياسية لو قو ف الطبقة الحاكمة ۳ وة اتسار 
الوحدة لا تقل اهمية عن النتائج الاخرى . فالجماهير اللبنانية 
بات اکر أدرأكا ووعيا لاهمية تطو در علا قات لسنان مع الإاقمار 


د د 





٠. س («ليئان في شخصيته وحضوره)» ص ؟1)‎ ١ 


اامر ية ولاهمية تحاوز الشرائق الإنعزالية التي تحاول الطقة 
اک ان اعدو فيا نولي + 

وبصطدم هذا ألوعي المتزايد والتمسسك بالمبادىء القومية عند 
الطبقة الحاكمة وضيق أفقها الجماهير اللبنانية في كثير من الاحيان 
الي القيام باتتفافات. شعبية وابعة وتعبر هذه الالفجارات بين 
الحين والانكر عن العناقض الدائم بين مصلحة الأقلية الشئلة من 
اللمتانييق في لحم حركة اأوحدة العرئية ومين مصاحة الآ كثر هة 
الساطقلة من اللمقائيين الت لسن قن وام هذه اتحراكة وسارعها, 
ارتساط لبئان الاكيد بحركة الوحدة العربية ذات ليون الثورى» 
فان ذلك لعو د آل اشا عد دد پات کی مقدمتها ١‏ 3 ن الفمسوىق 
السياسية التي بفترض فيها أن تعبر عن مصلحة الجماهير اللبنانية 
امیت موحدة الرأى والمو قف تجاه ناله الو حدة العربية ودور 


التقدميون المستخفون بالوحدة العريية 


ثانيا ‏ موقي القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية : 

ان التمييز بين المواقف الختلفة من مسألة ألو حدهة العريية 0 
اهمصد منه البحث عن عوامل ألا تعسام وألتر كين بينها تقصد تصد بع 
حركة الثورة العربية كما فعل س ومع الأسقة م يقن الحكام 
المرب »> انما الهدف منه فهم هذه المواقف على حفيفتها دون أبهام 
او التباس ومن ثم العمل على تطويرها من خلال الجدل والحوار 
حتى أرتقي بالحركة الوحدوبة من مواقع الدفاعوالانكفاء.الى مواقع 
المحوم والمبادرة ٠.‏ 

يب مرق هذا المنطلق بمكننا القول أن ثمة تياررسن eT‏ 


داخل الحركة الوطنية هما تيار اليسار الاقليمي وان السار 
الوحدوي . 

لعا سل مر قف المساق الاقليفي » أت مرق اساد 
الاقليمي في لبنان لا يزال اقرب الى الحيادية » اذ أن موقفه من 
مسألة الوحدة المربية زان تسم بطابع اة العمومى . 
يؤيدها بل بطور مواقفه منها في وثائقه الرسمية »© ولكنه يعتبر 
ذائما ان معاركها مؤجلة . وتسم موقف اليسار الاقليمي مسن 
الشعارات. الرحدوية بالتحقظ الدائ ٤‏ وى بالريبة والشيسيك 
اجيانا . وببدو هذا الموقف اقرب ما يكون الى ذلك الوصف الذي 
جاء في كتاب «معركة المصير الواحد» للاستاذ ميشسيل لق این 
العام لحزب البعث العربي الاشتراكي حينما قال ٠‏ 

«هناك في قلب الصف التقدمي منطق يستخف بالوحدة 
العربية وكأنه ينتظر لها التحعق بصورة آلية على انك ١ل‏ ةن 
التاريخي دون ما مساهمة جدية قوع الاك ولضمال مس 
احلها » لقد كان عمل بعض الآخذبن بهذا المنطق مقتصرا على ر فض 
الاشكال والمشاريع غير السليمة للوحدة » اكثر منه عملا في سبيل 
تقر ققكرة الوحدة وتقدبة الها والسياس السيل السنايسسة 
لتحقيقها » . 

ودتضمن تحليل الاستاذ عفلق اشارة الى المبررات التي يقدمها 
السار الاققيس تشي ار قله من الوحدة . ا 

ذلك ان الاقتناع بأن الوحدة حتمية لا بعفي القوى الثورية من 
العمل لتحقيقها © وإلا هل تعتبر انتظار تحقيق الشيوعية وفقا 
لبادىء التطور الاجتماعي موقفا ثوريا !؟ 

5 أنه برغم هذه القوانين 6 وبرغم وحود احزاب بي قسسية 
نشيطة في الغرب ¢ وبرغم توافر ظروف مو ضوعية عديدة للانتقال 
ال الاشتراكية » استطاعت الضقات النورحوازية هناك أن تعر قل 
هذه العملية »> وأن تطور أنظمتها بحيث تحافظ على خوهرها مع 
ادخالبعض التعديلات عليها . 


وما حدة على هذا العا کی ان سق فى سا الاتعتال 
والقطربة بشعارات الوحدة والقومية لکی تمارس فعليا اجهاضا 
امبربالي رهيب لرسم خريطة المنطقة من جديد بحيث تتأصلل 
التجزئة زمنا طويلا ويتأخر التقدم على طريق الوحدة عشرات بل 
ان الان الالالبعيي تدع زوا ان الي مر مو مب 
الوحدة هو القول بأن النضال من اجل قيام نظام وطني ديمو قراطي 
وممأ 5 كف فيه أن هنال تداخلا وتشابكا بين مهمات النضال 
لحري الاقتضاق 'الوطتى واتطوير القطافات المندجة وبين التضال 
الى النضالات التي قامت بها الحركة الوطنية اللبنانية »> بجد ان 
شر العداتقل والتسايك بين الممات الرطنية والأجكيايي .)1 
a‏ تطرح في اكثر الاحيان طرحا غير نزيه » ففي 
و كافت تىستحد م اطمس مهمات النضال الاجتماعي ¢ 
4 فترات أخرى كانت تستخدم امس مهمات النضال ألو حدوي» 
وذلك بحسب طبيعة القوى التي كانت قادرة على الامساك بزمام 
المسادرة ف قيادة الحركة الوطنية . | 
مبرر ثالث بقدمه اليسار الاقليمي لس عو فيه عن E‏ 
الوحدة العربية هو القول بأن الشمارات الوحدوية تستثير مشاعر 
الخوف والنفور عند فريق من اللبئانيين » وشكل ادق علنسد 
الطيقة اللجاكية واا ابا ؛ 


ومما ل شك فيه آن الغضوع لها الأتزان عق سير غسسن 
الاستعداد للالتقاء مع الطبقة الحاكمة والرضوخ لها على كل 
الاضعدة ٠.‏ ذلك ان الطبقّة الحاكمة باتت تحاول الابحاء بان 
الاشتراكية أيضا هي عقيدة المسلمين باعتبار أنهم الطائفة الاشد 
فقرا والاكثر مصلحة في تحقيق التغيير الاجتماعي » فهل بعني 
ذلك ان نتخلى عن الاشتراكية ؟ وماذا سقى بعد هذه التنازلات 
الفكربة والسياسية: والنضالية للقوى التقدمية من تعدميتها ١‏ 
لا كسك قىى-ان القوق التقدمية قبلك رذوذا كابلسسة 
على محاولة الطبقة الحاكمة ومع تيار الوحدة العربية بالطائفية . 
واا ای ماطبيا اللظار. ی ق م اوا سات 89ین 
والبورخوازبين العرب الكبار الذين لحأوا الى لبنان هريا مسن 
انتفاضات اقطار هم ¢ فباتوا شكلون حزءا لا سستهان له متسن 
الطنقات المهيمنة هنا » والذين بمكن تعدادهم في صفوف غلاة 
القاس والاتعرالبين واللعادى الحركة الو حدة العربية ه كفي أن 
نفعل ذلك لكي نبين كم هي ركيكة وسخيفة تلك الفكرة التي تقول 
ان ألو حدة ألعر دة تسسمتهك فب نصرة طائفة اء ا خریئن لآ تير 5 
الجماهير العربية على مستغليها . 
ش آن ٠‏ ققة الجر قرات الت مها اليسار الاقليمي في NT‏ 
لثباته على مو قف محدد مب الوحدة العربية لا بمكن اعتبارها 
موقا وحدويا طليعيا واتها لجديرة بأن تدقع القوي الو جدود ة 
التقدمية في لبنان الى بلورة استراتيجيتها ومواقفها الوحدوية 
الاشتراكية بصورة أوضح . فهل تقوم بهذا الدور ؟ 

والی اي مدى نترحم باأمانة الفكر الوحدوي الاشتراكي علسى 
الساحة الليثانية ؟ 

انستطيع اهرك آله س الاق + لا عوال القري الرسدوبية 
الاششراكية فر ال خط اسعرایجی وجدری اعرا تی لبان 
نابع من دراسة معمقة للاوضاع المحلية وللعوامل المؤثرة فيها 
وللراثين سر قنها 'واعلاقة الى الالجعماسية والسياسية العا 


بحركة»!اوحدة في كل مرحلة وفترة تاربخية . كما أن هذه العوى 
نفتقر الى الربط بين الموقف الاستراتيجي والموقف التكتيكي » مما 
«جعل اكثر مواقفها ردود فعل آنية لصراعات الكتل الاجتماعيية 
والسسياسية الاخرى . 

وفسر هذا القصور ألى حد بعيد التشرذم الرهيب داخل 
الثيار الوحدوي الاشتراكي كما بفسر ايضا طابع التشنج الارعن 
والانفعال الاعمى الذي نسسيطر على بعض إطرافها في علاقاته مع 
الهوى الوطنية أو الوحدوية الاخرى . 

ون هة لخر فاته قمر القطاع أو شعييف الصلة بين 
و الوطنية في لبنان التي هي بأكثريتها جماهير وحدوية 

حراكية ومين الثرى السياسسية التي قنيني الاققار الى حجنو بسة 
بحرم 2٠‏ 4 ]3 أن الحظهي الورطبية تلم قلقها الطلائع الي 
نتو سم فيها القدرة غلىي الخروج بها من مرحلة متخلفة ا اا 
«نهدمة حتى لو اقتضى ذلك تراجعا تكتيكيا موقتا . 

ولعل هذا الوااقع اأظيا بغر | اساب اطيكعان الطيقة الحاكية 

ی متانه الإسوار الكيانية التي بنتها ع قالسيك ضاتية اسلام “لك 

ي محاضرة ألقاها في منتصف إلخمسينات مطمئنا الأنعزاليين 
we‏ : « بحب ألا نخاف بعد اليو م من محرد لفظة الوحدة »© 
هالبئان كيانه القائم وللبنان استقلاله السياسي وللبنان حدوده 
اأعرو فة؛ ونحن على' هذا كله حر بصونولا نفرط به قيد انمله)(). 


للخروج من التردي الوحدوي 

ان الخروج من حالة التردي الوحدوي ونهوض الطليعة 
ااو حدوبة الاشتراكية للقيام بأعبائها التاريخية يقتضي في رأيي 
م تواقفها عند ترداد وتكرار تمسسكها بفكرة الوحدة بشكل مجرد» 
٠ل‏ ان تنتقل من هذه الحالة الذهنية الى ممارسة هجوم شامل 


١‏ ا اجر ب ا 8 ساق فى وة اة ج 


على القوى الانعزالية التي تحاول لجم عملية التراكم الوخدتي : 
واعتي بالهحو م الشامل هنا النضال المتعدد الحوانب ار اس 
: اكز آنه والس اساك . 
فعلى الصعيد الفكري بجب فهم كل المرتكزات والنظريات التي 
تبني عليها الطبعة الحاكمة في ىنان مو اقفها من مسألة الو حدة 
والقيام بدحض هذه الحجج والمرتكزات وتبيان ضحالتها وركاكتها. 
وينبغي بوضوح أن نبين الاصول «غير اللبنانية» للموقف الانعزالي 
من الوحدة العربية بتوضيح ارتباطه بالموقف الامبريالي والصهيوني 
من هذه المسألة . 
يلي افيد السياسي يتبقي التمفيل” مع اوي ابد عن 
خلال ادرا لحو هر مو قفها من الو حدة ولحدود قبولها بها »؛ ومن 
ت اتعمل على تطوير هذه ااواققب من خلال التقافل مها سو کان 
فلك پارام أو بالقعالف معها . ول وب أن #رحيد اللسموفق 
الوحدوية الاشتراكية سوف بكون مدخلا سليما للانتقال بحركة 
الرحدة افر اة الى وع تدم . 
العربية وتطويرها كالمنظمات والهيئات الشعبية اطارا ملائما لتعميق 
اتفال بين اغالات الجاع اللسائية وتشلات الجماهير العربية 
شوت شي عنا التضان طاقات ليان الاتماعية الى رة 
اجبار الطبقة الحاكمة أما على الاختناق بعزلتها أو على مخاولة 
التلاؤم ولو الو قت مع سير التاريح ٠‏ و هذا ددوره سو ف لزلدكد 
حجم الطبقة العاملة والطبقات والفئّات الاجتماعية الحليفة لها من 
على طربق الوبحقة + أن قمو الطلقة العاملة الليتانية مى الان 


اشرات الو حيدة ال#فاحية السربية سوفه كرن عاماذ لساسيا في 
لسر الحواحز التي تضع قيودا شديدة على الشغيلة العرب الذين 
بعملون في غير اقطارهم . وفي خضم هذا النضال الزاخر نذكر 
على الدوام اننا لا نواجه خصما محليا محدود الطاقات والامكانات 
الما نحن نصطدم أو نضرب بأكثر المواقع خطورة ذلك العدو الشرس 
الذي بسط. على لباق ھا کو شین » كما ذكرنا » حمابته على النظام 
اللبناني 

ولهذا فاننا في الوقت الذي نبني وحدتنا مع بقية اجزاء 
ااوطن العربي ينبغي ان نناضل بلا هوادة لكي نحمي عملية الارتقاء 
الو حدوي »© ولكي نحمي هة التار بح من الذين بحاولون حر فها 
وتربيفها . 

وهذه الحمابة لا بمكن توفيرها بقوات مسلحة لم تعد مسن 
الامكانات الا ما بسسمح لها بقمع الطلاب والمعلمين والمزارعين » بل 
بان نوفر لقواتنا المسلحة كل الطاقات والامكانات التي تمكن جنودنا 
من ان يعبروا عما في قلوبهم من وطنية وبأس . 

ونحن مع وزير التربية الدكتور البير مخيبر في اننا يجب أن 
ا فى شؤون الاقطار العربية الاخرى» . ولكننا لسنا معه 

اعتبار الجوار مدى حيويا لاستغلال الطبقة الحاكمة كما اعتبر 

۳ ر أواضى الدول الآوروبية للجايرة مدي حيرا رايخ اللاي 

اننا نعي مسؤولياتنا تجاه الاقطار العربية الاخرى اأطلاقا من 
»...وى التطور الذي حققته الجماهير اللبنانية في نضالها من اجل 
النقدم والحرية . وانطلاقا من الايمان بأنه من واحجب الفصائل 
المقدعة فى حر القورة العررية سسيائدة تال القصائل الاخشرى : 
هله الط هة نسر عن لافنا + وسكا ثرى اعرف الذق شيش ' 
ان برتقي اليه نضال الطليعة الوحدوية الاشتراكية والحركةالوطنية 
ي. لبنات + 


۲ آذار ۱۹۷۳ س 


دفاعاً عن الحري يي 


قانون العداء للعروية 


مق اويعين عآما اظرييا ختيتر الليتانيوق الؤمفون بعروية بلدهب 
وبوحدة الامة العربية بين أن يؤمتوا بالكيان كيانا ابدنا سرمديا ون 
أن «شذهيوا الى مكة» ؛ 

واليوم عرض على اللبتاتيين قيار مكساية اتقرببا 1 قاسا أن 
تخلوا عن فكرة الوحدة العربية وعن النضال في سييلها ؛ واما ان 
سكا الي غ ن ادر ودسعروها . 

فقانون الاحزاب ذهب کے کیت عل ایی دالو < دة 
العربية وعلى العاملين من اجلها ؛ الى حد لا يخطر على بال » ولا 
بتصوره عفل . وتظهر قيمة هذه الملاحظة. فى ضوء مقارنة بسسيطة 
بين الحدي مواد مشروخ القائوق السابق اللي انه تمل لى 
اتجازه مك أشسس لحثة وزارية وبين نص تبعه الشيروغ حول عللاقة 


| ے ۱١‏ اذار ۱۹۷۲ ۰ 


الاحزاب اللبنانية بالاحزاب غير اللبئانية ٠.‏ 

فمشروع القانون السابق كان يحظر الاحزاب اللبنانية التي 

مركز خارجي ۰ أي خارج لبنان . وبمعنى آخر الاحزاب ْ 
اللبنانية التي تخضع لركز قومي او قيادة قومية مثل حزب البعث 
العربي الاشقراتي. او عرزب السل الاشعراكي العربي "أو بعسض 
امات التاسر اة , 

اما القانون الجديد الذي احالته الحكومة بصفة معجل مكرر» 
او بالاحرى «مهرب» مكرر » على مجلس النواب »© فانه بحظر 
الاحزاب اللبنانية التي تقيم مجرد اتصال بينها وبين احزاب اخرى 
قير لبقالية , 

المادة ۳۳ : «لا يجوز تأسيس حزب سياسي شيك ات کے 
ارتباط او على اتصال بحزب غير لبناني» ‏ 

ان «الاتصال» بغير .الاحزاب اللبنانية قد تكون له مداولات 
وان مكفة , "هد مجر اة ان دل تتراسلات. والوتاتق 
المطبوعة بين حزب لبناني وحزب عربي آخر نوعا من ‌آنواع الاتصال. 
. وقد تعتبر الدولة لقاء محدودا بين حزب لبناني وحزب عرد بو ار 
من انواع الأتصال . وقد هر الدولة ادل الرباراتك والحهياف 
بين قائد حزب لبناني وحزب عربي آخر نوعا من انواع الاتصال. 
ومنثم تبادر الى حظر الحزباللبثاني المعني بهذه القضية» وتلاحق 
الشاك و قيلداقه بعيمة مخالفة اله ا وخرق الدساتي واتتياك 
حرمة الكيان والنظام 3 ٠‏ | 

ان اثبات هذا النص بدل على حقد مرضي على العروبة وعلى 
العرونيين وعلى رقبة لا جد آها في اصطهادهم. ومحارية الباديء 
والافكار التي يحملونها . 

ان هذا العداء للعروبة بجد مبرراته وفذلكته في تمسك كهنوتي "2 
وطقسسى «بالدستور» و«لبئان» و«بالكيان» ٠.‏ 

يلقن ہن تييع قور کا اھر وع باس TE‏ 
سى او بتجاهل انه باعلانه الحرب على العروبة على هذا النحو» 


انما بنسف الاساس الذي نشيأ عليه «الكيان» . 

فلقد نشأ الكيان نتيجة معادلة «الميثاق الوطني» الذي ارتضى 
بموجنه فريق من اللبدائيون الشفلي عن السماية الاجفيية هد ان 

تخلى فريق ل فرع طلب الانضمام الفوري وا و الو حدة مع 
0 

وذقى المكلي غن طلبه اتشضمام الساحل الليقائي والا ية 
الاربية الى ال دة السووية لے كح سني في وھ می الأوكات أن 
على اأؤمنين بالوحدة العربية ان يكفوا عن الابمان بها » أو السعي 
من اجلها بالطرق الديمقراطية والمشروعة . 

الموافقة على «الميثاق الوطني» وعلى ولادة «الكيان» لم تكن 
تعني في اي وقت من الاو قات ان العروبيين قد تخلوا عن أيمانهم 
بالوحدة العربية وعن العمل الديمقراطي لاقنساغ سائر اللبثانيين 
بها . ولم يكن ندور في ذهن العروبيين اطلاقا ان بأتي ذلك أليوم 
الذي بعتبر فيه الايمان بالوحدة العربية جريمة تعاقب عليهما 
القوانبي والقرائع ١‏ 

أن ما تفعله السلطة عبر مشروع الاحزاب هو تسسف «للعقد 
الاجتماعي» الذي نشا الكيان على اساسه »© ومحاولة لاقاملة 
دبكتاتورية فلة قليلة من اللبنانيين الانعزاليين الضيقي الافق» على 
الاكترية السالعقة من اللبنائيين التي زهي أن يكوا وين فالبير 
ابناء العروبة وحدة مصير . وعندما تجنم السلطة الى اقامة حكم 
متعسيق عن هذا التوخ * قاتها كين »> حسى بالقايسس اللبيراليةه 
نفسها التي تدعي الدولة الحرص عليها » تدفع بالمواطنين دفعا الى 
مقاؤمة هذا الجنوح والانحراف بكافة الاساليب والوسائل لمنع قيام 

الاستداد والطغيان . عندثذ تحصدك الفكة الحاكمة نتيجة ما 
زرعته » اضطرابا عاما في الاوضاع > قد سند على الليثائنيين طريق 
الإنتعال الهادىء من مجتمع در سف في اغلال التخلف الى مجتمع 
بتمتع بميزات المدنية والحضارة . 

ان هذا التعنث والترمت في معاملة العروبة والعرونيين بحد 


في وقلع عسي ق السلطة هلاتباك على اليرية اكد اسرد 
منجزانها . فهل لنا ان نفهم كيف بكون «الانفتاح على العرب» في 
الوفت الذي تدين فيه الدولة العقيدة الوحدوية التي تؤمن بها 
الاثثرية الساحقة من ابناء الامة العربية ؟ هل لنا أن نفهم كيف 

بمثابة عفيدة رسمية معظم الدول العربية 6 فكرة ستو حب 
واضعي المشروع هم الحكام ألر جحعيين دون غير هم 6 فنفهم من ذلك 
افراد الفئة الحاكمة » ولكنها ستكون على حساب الاكثرية الساحقة 
ان الانفتاح على العروبة يعني انفتاحا على الطاقات المعنويةوالبشرية 


2 


,حصلمن خلال انتهاجسياسة العداء للعروبةوالتنكيل بالمومنينبها. 


هناك اعتقاد واهم سود بعض فئات الطبقة الحاكمة » أو ربما 
دافة هذه الفئات » مفاده أنها تستطيع احتكار الحركة وحجبها عن 
الوعطيين أن التقدميين أن الفرونيين : 

وهذا الاعتقاد كان وراء التحريض على وضع مشروع قانسون 
الاحزاب المتعسف ووراء احالته الى البرلمان بصفة الاستعجال . 


۱۲ اذار ۱۹۷۲ ۰ 


انه من البديهي ان بكون الجواب الفوري على مثل هذه 
القناعات » هو ان الحرية لا تتجزأ ؛ واله لا بمكن ممارسة 
الديكتاتورية والتسلط مع قسم من اللبنانيين وإباحة الحرية لعسم 
فيه حتى النهاية . 

هذا الجواب ليس مبنيا على الفراغ ه وليس مناقشة نظردة 
بحتة للديمقراطية الناقصة او المزيفة التي تتمسك بها بعض فئثات 
لئان ٠.‏ 
المؤّمنين بالوحدة العربية . واشتد هذا الضغطا حتى اخذ شمل 

من اطرااف الطبالة سات ٠.‏ ولولا ذلك لا أضطار "الى ليسا 
جالب قوى لبثائية كثيرة ا ؛ والى اتباع الطريق الاکسترا - 
برلمانى لاعادة الاحواء الدبمقراطية ألى البلاد ٠.‏ 

وفي مطلع الستعيعات يذ[ العضصييق على الجر بات 4 باقطهاد 
والمادي ضدهم ه كان غلا ئی ایدا س ' فلات كترة داشل 
مرة اخرى حتى شمل اجنحة متعددة من الطبقة الحاكمة نفسسها . 
ومن بين هؤلاء «تكتل الوسط» الذي هدد باللجوء الى وسائل 
وأساليب سلبية لاستعادة مناخ الحرية والدبمقراطية . 
التقدميين والعروبيين انما هو مقدمة للتضييق على حربات جميع 
من هم ليسوأ في شراكة السلطة الكبرى . وهو من جهة أخرى 
بودي ۴ الاصطدام لهم مما بعر ض لبئان أ سي ااي والكوارث 

هذه الامثلة تدل ابضا قل مدى ضيق أفق الذين بمارسون 


لعبة اأسسداء الساطة على التقدميين * ویر ضے اھا طلے اض 
بهم . فهؤلاء الذين بزعمون انهم. يفعلون ذلك « حبا بلبئان وغيرة 
عليه» بتحملون قبل غيرهم مسؤولية اثارة المتاعب والاضطرابات 
له » وتغذية الانفقسامات والاحقاد بين ابنائه . 


تذهب الحكومات والحكام وتبقى العروبة والديمقراطية (؟) 


ذا کان مفيرع قاترن ارتب مليقا بتلكالي»: والااقص : 
حافلا بالمضامين التعسفية »© فانه يحمل في نظرنا فضيلة واحدة 
إشبغي الاعتراف بها هي أنه لخص في اطار قانوني م كد 
السياسة: الف سارها اة الحائمة فجام قهية غروية ليقان: 
وتقدمه . 

فلقد كان الخط الشابت في سياسات أكثر بةالعهود والحكومات 
التي تعاقبت على لبنان . هو انتهاج سياسة معاداة للعروبة 
التقدمية والعداء للعروبة كان الظهر-الاشد وضوحا لشعية الطقة 
الحاكمة للاستعهار الذي اوجد التحزثة وعمل على ضمان 
استمرارها . 

الا ان هذه السياسة كانت تصطدم بمشنامز ومصالح اكثزية 
اللبئانيين الذين آمنوا بوحدة الحصير مع كافة ابناء الامة العربية . 
ولم يكن امام الطبقة الحاكمة الا ان تفرض قمعا مقئنا ضد هؤّلاء 
اللبنانيين بحيث تمنع تحول ابمانهم بالوحدة العربية الى عسل 


؟' م جريدة «بيروت» » ١١‏ اذار ۱۹۷۲ . كلمة ألقيت باسم حرب البعث 


كه منظم وهادف لتحقيق أهدافهم القومية . 
يى الو قت“ الذي كانت تضطهد فيه العروبيين الحقيقيين 
ا بقضنيةالوحدة . العاملين في سبيلهاء فانها كانت تحتضن 
العروبيين المزيفين 6 الذين کانو ا نتناسون فضيتهم عندما تمت لهم 
ابواب الحكم والمنافع ٠‏ وكم من عروبي متحمس تحول الى كياني 
معطر قا حعفيا اقل من القارع إلى السيراف + 
ال سياسا القع قل ومني "دالغريوية اة تشيفك وتتصاميد 
مقار ما کارا ارقن ين التصساراة ومكاسيية الغ + فلي 
لبكاك وف غير ليناق + 
وقد كان اشد الواع الشمع ينصب بصورة بقاصة على الاحراب 
والنظماض: والميقات الوحفوية فارسا مكل الشكل للدم هن 
العمل العروبي في لبنان . فكان بين الطبقة الحاكمة »© وبين 
العروبيين بعض التفاهم على أن العروبة الاكثر فاعلية وحدوى هي 
عروبة الاحزاب والمنظمات الشعبية ؛ وان العروبة الاقل خطرا على 
السصية والالقلاق اكياني هي الغررية السلبية 4 اله كل 
البعد عن روحية العمل الجماعي . 
- وقى كاقة الرفحن والطروف الى مارسك قط الط ةة 
الحاكمة > او عض اعد 4 الل صد اروس فاا كات 
تفع في خطأ كبير حول تقدير النتائج التي بمكن أن تنجم عسن 
اها هذه . فلقكد كانت سعتقف انها بامكاتها أن تفيك حربسسسة 
العروبيين وتضطهدهم »> دون أن يؤدي ذلك الى تعطيل مناح 
الجر آل وي أ او اود و ماسوب مالي 
يعتقد أن العامة العروبيين والتعدميين والتتكيل لهم ۾ هو شر ل 
استمرار هذه الحربة ٠‏ 
ان التجارب التي مر بها لبنان تكشف مدى خطأ هذا الاعتقاد 
وأكبر مثال على ذلك ما جرى عام ۹٥۸‏ . فالآضطهاد الذي تعرض 
له آقر وق ھا ایك ان اتمه ج قل مقن أطراقه السا 
راجت مو ۾ كوقي! مؤمتين بالوحدة العريييسية بالشروية » 


ويذكر اللبئائيون ولا شك ان في مقدمة من حمل السلاح ضد تلك 
الأوضاع كان عن عم لسوت البو في #راسي الح + 

أن هذه التحربة والتحارب المتعددة المماثلة لها تدلنا على أن 
الحرية النسبية في لبنان لا بمكن أن تقوم وأن تستمر وأن تترعرع 
¥ ا اا جرت العرويييق واللميين واوقلت سيابةة الكيل 
بهم . وتأتي هذه الحقيقة مطابقة تماما للافكار الديمقراطية التي 
تعمل بهدبها الملدان المتعقدمة . 

فهذه اللدان تعتير أن المحلك الحقيقى لد يمقر اطيتها هو ليس 
قي رها الصراع ضمن اطآر النظام والؤسسات القاثية » بقدار 
ها عو قن قي وها واستيعايبا س للأقكار والظمات: اا ق 
والمعادية للنظام نفسه . 

واذا كانت هذه الأفكان والتظهات تمثل فى البلدان المتسسان 
اليها أقلية المواطنين © فان الؤٌُمئين بالعروبة وبالافكار التقدمية هم 
اهر الاين > وار قليل على قلله أن مشروع قاثون الأحراب 
0 بهدف بالدرحة الاولى الى تقييد حرية هؤلاء »© شفرض حظر 

نشاط السياسي مباشرة أو مداورة على معظم طبقات وفئات. 

وبا الس اللبناني ٠‏ ومن هنا فأن الموقف من حربة 
العروبيين والتقدميين كان بالتأكيد موقفا من قضية الدبمقراطية 
نفسها . فمن بإشر سياسة التضييق عليهم وحد نفسه آخر الامر 
سير قى طريق الدكتاتوربة الكاملة , ' 

اق الت ارما اا مسا اة ع ماك السا 
رارق ٤‏ را اتون عى مرياتك ليذه السيامة فى المارسات 
قر الديطراللية الى كانت تسر ف الاقطار العربية الالشرض > 

راقد الت علد اللمارسالكه فى عض الان تة السرا 
غير المتكافىء مع القوى المعادية للامة العربية التي كانت تفرض على 
القوى التقدمية اختيارا مستمرا بين الدبمقراطية السياسية وبين 
الدبمقراطية الاجتماعية .. أن lê‏ ألخبار لفسه لمم بعد مقولا بعد 
الكلسسن عع حو يران حية اقضست. الانعمية القيرى للد سر ال 


الققد اه البيبييا نس كانت 'نتهافت أمام الحقائق التالية 3 
اول هذه الحقائق أن ألفئات الحاكمة التي تكلت دالعر و سین 
كانت تنتظم في صف الانظمة العربية الاشد تخلفا وتسلطا . تلك 
الانظمة لم تكن توفر للجماهير لا الديمقراطية بمضمونها السياسي 
ولا الديمقراطية بمعناها الاجتماعي ۴ واذآأ كان النظام اللبنائسي 
پمیر عن تلك الانظمة محفاظه على حد من الددمةراظية السياسيةة: 
نه في طريق التحرد من كافة وآ با الى الانظمة انر سا 
وثاني هذه الحقائق ١‏ ن التعدميين والعرونيين اللبتاسين الذين 
كانوا بحر صون على قضية اقرا في لبنان » كانوا حريصين 
عليها أنضا في كافة الاقطار العردية ٠‏ فلعد كان هو لاء بعبيرون دوما 
عما تشعر به الجماهير اللبنانية » بل الجماهير العربية عامة » من 
وكان هذا التعبير بأخذ طابعا نضالا صار خا أحيانا 4 بودي 
خلاله التقدميون اللبنانيون تضحيات توازي أو تفوق التضحيات 
وهكنأ استطاع التقدميون اللبنانيون» بسبب تمسكهم بمبادىء 
الحرية 6 أن تحفظو ا للىنان دوره ومكانته في ألو ميقع العربي 5 
االسياهية التي قحم فيه 4 وی سسبه هيمنة الاحتكارات على 
مقدراته » كما أنه تالتأكيد لا دعو د الي النفوذ الاجنبي ا فيه 
أنه نعود بالدرحة الأو و والاخيرة الى مناح الدبمقراطية [ا تسيو 
وبفضل هذا المناخ الديمقراطي فاف حجم لسنان المعنوي ليع 
حد بعيد ححمه الحغرافى والسكاني. والمادي . 


وبفضل هذا المناخ تمكن لبنان من احتضان العمل الفدائي » 
في الوقت الذي خسرت فيه المقاومة اكثر مواقعها العربية . أن 
ما تجده الاصوات المتخاذلة عبئا على لبنان نجده شرفا عظيما لنا 
نحن اللبنانيين . نعم انه لشرف عظيم » وشهادة لنضاليتنا 
ولعرويتنا أن ای الفدائيون في ارضنا ٠‏ 

انه لشرف عظيم لنا ولتار يح هذا القطر آان بمتزج على الحدود 
دما الشهداء الفلسطيئيين واللبنانيين والليبيين والعراقيين 
والسوربين والمصربين وغيرهم من ابناء العروبة » فكان لبنان 
يخوض بهم معركة العروبة جمعاء . 

انه لشرف عظم لنا ان يتآخى الجندي والفدائي وان تنصهر 
مشاعرهما في غمرة القلق المشترك على مصير ارض العروبة في 
لبنان > بل على مصير العروبة في لبنان وفي غير لبنان . 

ترى هل كان بحصل كل هذا لولا الديمقراطية في لبنان ولولا 
المكاسب الدبمقراطية التي حققتها الجماهير اللبنانية في معارك 
نيسان وتششيرين وآذار . 

انها الاخوة . 

ان معركة العروبة والحرية التي نخوضها اليوم في لبنان 
سوق كون لها من الآثار ما بتحاوز أنضا هذا الفطر بحيث بعم 
أشمعاصة: على كافة الإقطار العربية . 

أن السلطة اغشرت ی مشر وعها محر د اتصال لآ تسر ات 
اللمنانية بالاحزاب العربية عملا ببيح لها حظر نشاطها . 

ولكن ما صنعه التاريخ والحضارة »© وما فرضته المشاعر 
والآمال المشتركة لن تغيره حكومة بنص او عبارة قانونية » وسوف 
نظل الصلة بين لبنان » بين شعب لبنان وبين سائر ابناء الامة 
العربية حية قائمة » ومتطورة . وسيبقى نضال شعب لبنان العربي 
متفاعلا مع نضال كافة الشعوب المكافحةضد الاستعمار والاستغلال 
والقفلف , 

سو ف تذهب الحكومات والحكام »© رسكو يض لت ان 


عروبيا » ديمقراطيا'» حرا الى الابد : 


اللهم احم الديمقراطية من اصدقائها ()) 


عندما تقوم الحكومة بأي اجراء معاد للحريات تسارع الى 
تغطية سمعتها ورصيدها «الديمقراطيين» ٠‏ 

فبياسم اإبحربة ¢ تحری الانتهاكات البومية للحربة ¢ وبأسسم 
الحفاظ على النظام الد ستراطي تاوس الاساات اأسغمتسرة 
المسقراطية. . وكانه سدق انين متا کے المستراطية رمن 
أن سوا ليها ا پيا عيادتها اسيا .+ 
عملية اکر ور هذه للحقائق والتاريح ٠‏ 

فالحفائق تقول أن رأبة الجر بة أر تفعت مرة اخرى 7 لسنان 
ل فا تقال الحقرية اتحالية 4 وتضال رسا + واتمسبا 
نتيجة النضال البطولي الذي خاضته الحركة الوطنية المتلاحمة مع 
و2 5-0 الفلسطيقية 2 معارك تسا وتسرین و ٠‏ 
سياسة العضييق على الخريات ت العبرد اماضبة e : ٠‏ 
عله القياطة مقيطة ثيائيا ال هضها معدي لهذا الات ية 
والدبمقراطيون الحقيقيون » فحدث «الانقلاب الابيض» وفتحت 
طرق الراك مرا اخرى انام الاسعاة سلام .. فلمل لن افيد ا 
لإهداف الانتفاضة الدتمقراطية التي حملته الى الحكم » وقذفت 


. ۱۹۷۲ اذار‎ ۱١ £ 


٠‏ “الحقائق ندل على أن التاريخ بكاد .كرر نفسه ».وان ما:كان” 
اللبنانيون بشكون منه في الاي ٠:‏ باتوا تعر ضون اله اليوم 6 
ولمثله في المستقبل » على نحو قد ببدفع بهم الى الترجم عي 
الماضي . 0 
فلقد أعيدت القيود على حربة اثذاء الرأي التي هي ف ب 
المسادىء الدبمقراطية . الصضح ف تعر ضت ولا تزال تتعشرض 
للمحاكمات المستمرة » ولاسباب تدل على نية في التخرأش قي 
«تخويف» الصحافة اللبنانية التي لم تتعود التروبض ٠‏ ولم تستکن. 
لارادة متسلط . والمراقبة على التلفزيون أعيدت كما كان الامر؛ في 
السابق ؛ حتى بات أقطاب النظام نفسهم بمنعون من الظهور افيهة. :؛ 
واعيدت كذلك الراقبة على الصحف الاجنبية بشكل يدل علسئ ' 
استخفاف بعقول اللسنانيين ومستوى نضجهم . وغرفة التجسسن . 
على التلفون »© أعيد تشغيلها من جديد ؛© كما أكد احد نواب حرب” 
الكتائب نفسسه: » 3 
والمدارس والجامعات باتت هدفا مستمرا لغارات رجن 
السلطة :..: فطرد الظلاب اضبح :الامن: اليومني. لوزارة ا 0 
وتحوبل المعاهد الى ثكنات أصبح طرنقة جديدة في التعامل متم 
الطلاب وفي اجهاض تحركاتهم الطلابية السلفية . 5 
ان هذا السبحل الحافل بالاحراءات اللمعادية للد سقراظية قدا 
جاء بتوج بمشروع قانون الاحزاب 'التعسفي وباعتقال وتو قيتفت, 
ألمر شحين للانتخابات مثل موسی شعيب e‏ 
الصيداوي ٠‏ 8 
ومع ذلك فإن في لبنان حكاما ا بصرون على انيم 4 
بحمؤن. الديمقراطية وبحافظون على الحريات العامة 5800001 
اللهم احفظ الديمقراطية من اصدقائها المزعومين .. اما ادام 
اللاينراطية قي كفيلة بي ضفب لان عقيل به : : 


